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، وقع حادث مشؤوم في تـاريخ مصـر، لـم يسـبق لـه ١٩٥٢يناير سنة  ٢٦في يوم السبت 
ائهـا، تحـت مثيل في نوعه، وهو حريق القاهرة، كانت هـذه أول مـرة أضـرم فيهـا النـار فريـق مـن أبن

الحكومة وبصرها، وبإهمالهـا وتهاونهـا، وكـان هـذا الحريـق المـدمر ختـام الكفـاح المجيـد فـي القنـال 
، لأن جاء نذيراً بالانتكاس وخيبة الأمل، بحيث قضي علـى صـفحة هـذا الكفـاح حتـى ١٩٥٢سنة 
  .حين

  مقدمات الحريق

ن طريــــق دار نشــــرت وزارة الداخليــــة عــــ ١٩٥٢ينــــاير ســــنة  ٢٥فــــي مســــاء يــــوم الجمعــــة 
الإذاعـة أنبــاء مجــزرة الإسـماعيلية التــي حــدثت فــي ذلـك اليــوم، وســبق الكــلام عنهـا، ومــا وقــع فيهــا 
مــن عــدوان الإنجليــز ووحشــيتهم، ومــا أســفرت عنــه مــن قتــل خمســين مــن رجــال البــوليس، وإصــابة 

  .نحو ثمانين، وهدم دار المحافظة ومبني هؤلاء الجنود البواسل

ع أهــل العاصــمة والأقــاليم، فوجمــوا لهــا، وازداد ســخط المــواطنين قرعــت هــذه الأنبــاء أســما
  .على فظائع السياسة البريطانية، وباتوا يتوقعون رد الحكومة على هذا العدوان الأثيم

على أن أحد لم يكن يتوقع أن يكون رد الفعل لهذه الفظائع أن يتحول السخط إلـي حرائـق 
  .على عمرانها وعظمتها وجماليهاتشتعل في شتي نواحي العاصمة، وتكاد تقضي 

توالــت النــذر منــذ استفاضــة أبنــاء مجــزرة الإســماعيلية بــأن يــوم الســبت يكــون يومــاً عبوســاً 
قمطريــراً، ومــع ذلــك لــم تتخــذ الحكومــة، وعلــى الأخــص وزارة الداخليــة، أى احتيــاط للمحافظــة علــى 

، ممـــا كـــان الســـبب الجـــوهرى الأمـــن والنظـــام، بـــل بـــدا منهـــا الإهمـــال والتراخـــي فـــي القيـــام بواجبهـــا
  .لشبوب الحرائق

) ١٩٥٢ينـــاير ســـنة  ٢٦صــبيحة يـــوم الســبت ( ففــي الســـاعة الثانيــة بعـــد منتصــف الليـــل 
تجمــع فــي مطــار القــاهرة الــدولي عمــال المطــر وجنــوده وموظفــوه المــدنيون، وكلهــم مصــريون حــول 

ســخط والاحتجــاج علــى مــا أربــع طــائرات كبيــرة لشــركة الخطــوط الجويــة البريطانيــة، تــتملكهم روح ال
وقع في مجزرة الإسماعيلية، ومنعوا نزول الركـاب مـن الطـائرات، وكـان عـددهم يزيـد علـى المائـة، 
كلهــم مــن الأجانــب مــن مختلــف الأقطــار، كمــا امتنعــوا عــن تزويــد الطــائرات بــالوقود، وحــاولوا دون 

فـي حينـه إلـي المسـئولين  استئناف السفر، وحاول بعضهم إضرام النار فيها، وقد أبلغ هذا الحادث
بــوزارة الداخليــة، فأوفــدوا إلــي المطــار ضــابطاً كبيــراً، فــأقتنع المتجمهــرين فــي المطــار بــالإقلاع عــن 
مـــوقفهم، لمـــا يترتـــب عليـــه مـــن عواقـــب دوليـــة وخيمـــة، فـــاقتنعوا وعـــادوا إلـــي عملهـــم، وأمكـــن قيـــام 
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بهــذا الحــادث، ولــم تأخــذ للأمــر الطــائرات مــن المطــار مســتأنفة رحلــتهم، ومــع ذلــك لــم تــتعظ الــوزارة 
  .عدته

وفي الساعة السادسة مـن صـباح ذلـك اليـوم تمـرد جنـود بلوكـات نظـام الأقـاليم فـي ثكنـتهم 
بالعباسية، وامتنعوا عن القيام بما كلفوا به من الـذهاب إلـي الجهـات المخصصـة لهـم لحفـظ الأمـن 

  .بالعاصمة، وخرجوا يحملون اسلحتهم، في مظاهرة شبه عسكرية

انــت حجــتهم التــي تــذرعوا بهــا للقيــام بهــذه المظــاهرة ســخطهم علــى مــا أصــاب زملاءهــم وك
  .بالإسماعيلية

وثــم ســبب آخــر لــم يعلنــوه دعــاهم إلــي هــذا التمــرد، وهــو أنــه كانــت لهــم شــكوى ســابقة مــن 
فـؤاد ( وقف صرف بـدل الطـواريء إلـيهم، وقـد أبلـغ هـذه الشـكوى مـن رؤسـائهم إلـي وزيـر الداخليـة 

فأشار يحفظها، وظل هذا البدل محبوساً عنهم زهـاء ثلاثـة أشـهر، ولـم يصـرف إلـيهم ) سراج الدين
  .إلا بعد حريق العاصمة

وكان الأحكم أن لا تهمل شكوى هؤلاء الجنود الذين وقعـت علـيهم أعبـاء حفـظ الأمـن فـي 
ظــروف عصــيبة، ولقــد أثــار إهمــال شــكواهم حفيظــة فــي نفوســهم، كتموهــا إلــي أن حانــت الفرصــة، 

  .١٩٥٢يناير سنة  ٢٦لنوها يوم فأع

خــرج إذن جنــود بلوكــات النظــام مــن ثكنــات أســلحتهم ففــي مظــاهرة صــاخبة، يتصــايحون 
بالســخط علــى مــا أصــاب زملائهــم فــي الإســماعيليه طــالبين الســلاح للقتــال، وســاروا بجمــوعهم مــن 

) التحريـــر(  العباســـية إلـــي الأزهـــر ثـــم إلـــي ميـــدان العتبـــة الخضـــراء ومنـــه إلـــي ميـــدان الإســـماعيلية
، وكانــت الســاعة قــد بلغــت التاســعة صــباحاً، )جامعــة القــاهرة( فــالجيزة واتجهــوا إلــي جامعــة فــؤاد 

وهناك اختلطوا بالطلبة، وتبادلوا وإياهم شعور السخط والهياج، وسار الجميع في موكـب المظـاهرة 
  .متجهين إلي العاصمة، يطوفون الشوارع، صائحين صاخبين

ــــذ الســــاعة التاســــعة ــــى ميــــدان عابــــدين  ومن ( صــــباحاً أخــــذت مظــــاهرات عــــدة تتــــدفق عل
ومنـــه إلـــي رياســـة مجلــس الـــوزراء، وقـــد التفـــت هــذه المظـــاهرات بمظـــاهرة جنـــود ). الجمهوريــة الآن

بلوكات النظام وطلبة جامعة فؤاد، ووصل الجميع تباعاً إلي دار رياسة مجلس الوزراء، وكان هذا 
  .حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف

) عبـد الفتـاح حسـن(في فناء هذه الدار أطل على المتظاهرين وزير الشـؤون الاجتماعيـة و 
  .وألقي فيهم خطبة حماسية، جارى فيهم شعورهم

ثــم تركــت هــذه الجمــوع دار الرياســة، وانســابت فــي قلــب العاصــمة، صــائحة مناديــة بحمــل 
  .السلاح والسفر إلي القنال لمحاربة الإنجليز
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اهرات وتحركاتهـــا تبلـــغ فــي حينهـــا إلـــي وزارة الداخليــة، ولكنهـــا لـــم وكانــت أنبـــاء هـــذه المظــ
  .تحرك ساكناً، وتركت الفوضي تنطلق من عقالها، وترمي الوطن بشرورها

ولم تصغ حتى إلي ما نبهها إليه رجال الأمن من خطورة الموقف، وبـدا منهـا الجمـود فـي 
  .هذا اليوم العصيب

استفاضة أنباء مجزرة الإسماعيلية توجـه مـدير  عقب) يناير ٢٥(ففي مساء اليوم السابق 
حيث كان فـي اجتمـاع ) فؤاد سراج الدين( إلي وزير الداخلية ) حسين صبحي( الأمن العام وقتئذ 

وقــدم إليــه مــذكرة مكتوبــة أقتــرح فيهــا مــد فتــرة تعطيــل الدراســة التــي كــان . اســتثنائي لمجلــس الــوزارء
تجنبـــاً لحصـــول المظـــاهرات مـــن الطلبـــة فـــي ذلـــك . يرينـــا ٢٦مقــرراً اســـتئنافها صـــباح يـــوم الســـبت 

( اليوم، ولكن وزير الداخلية أجابه بأنه لم يؤخذ باقتراحه استناداً إلي ما أفضي بـه وزيـر المعـارف 
إلــي ) الراديــو( مــن اطمئنانــه إلــي الحالــة بعــد النصــح الــذى أبــداه عــن طريــق الإذاعــة ) طــه حســين

  .المدارس بالإخلاء إلي الهدوء والسكينة الطلبة وإلي أولياء أمورهم وإلي نظار

لأن . ينـاير ٢٦وكان الأحكم لو قررت الوزارة مد فترة تعطيل الدراسة وعدم اسـتئنافها يـوم 
مظــاهرة جنـــود بلوكــات النظـــام قــد لقيـــت فــي هـــذا اليــوم تشـــجيعاً وتعضــيداً مـــن طلبــة جامعـــة فـــؤاد 

  .الأول، وازدادت تفاقماً بانضمامهم إليها

ا السياق أنه حين احتشد جنـود بلوكـات النظـام فـي فنـاء جامعـة فـؤاد والتقـوا ويدخل في هذ
بطلبتها، اقترح أحد رجال الأمن المسئولين فتح الكبـارى بـين الجيـزة والقـاهرة لمنـع المتظـاهرين مـن 

وحصـرهم فـى بـر الجيـزة، فلـم يؤخـذ بهـذا الاقتـراح، واقتـرح أيضـاً الاسـتعانة . الذهاب إلـي العاصـمة
جنــود الجــيش للمحافظــة علــى النظــام والأمــن فــي هــذا اليــوم، فلــم يؤبــه لهــذا الــرأى، ولــم  بفرقــة مــن

  .يطلب وزير الداخلية نزول الجيش إلا بعد أن اشتعلت الحرائق في المدينة

منعـــت وصـــول مظـــاهرة إلــــي دار ) ينـــاير ٢٥(ومـــع أن الـــوزارة فـــي مســـاء اليـــوم الســـابق 
قـــب ورود أنبـــاء مجـــزرة الإســـماعيلية، فإنـــه تركـــت الرياســـة حيـــث كـــان مجلـــس الـــوزراء مجتمعـــاً ع

ينــاير تجــوب أنحــاء العاصــمة، وتقــتحم دار الرياســة كمــا تقــدم بيانــه، دون  ٢٦المظـاهرات فــي يــوم 
ينــاير أولــى بالاحتيــاط والتشــدد فــي منــع المظــاهرات مــن يــوم  ٢٦أن تحــرك ســاكناً، وقــد كــان يــوم 
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  حوادث الحريق

لأوبـــرا، حـــوالي الظهـــر، إذ هـــاجم فريـــق مـــن المتظـــاهرين بـــدأ حـــوادث الحريـــق فـــي ميـــدان ا
وأنهالوا عليه بالإتلاف، وأشعلوا فيه النار، ولما جاء رجـال المطـافي لإخمـاد الحريـق . كازينوا أوبرا

  .منعهم المتظاهرون من أداء واجبهم، وأتلفوا خراطيم المياه

أخرى من المدينـة، ذلـك أن  وكان إضرام النار في هذا الكازينوا نذيراً بمحاكاته في جوانب
ــــارز مــــن  ــــرهط الب ــــدو مــــن ال ــــأثر مــــن أيــــة بــــادرة تب ــــتن، تت ــــات الف ــــي اوق روح الجماعــــة وخاصــــة ف

  .المتجمهرين

فلم تكد النار تشتعل في كازينو أوبرا، حتى سرت عدوى الحريق بـين المتظـاهرين، فراحـوا 
اكن الأخرى، وكان المتظاهرين يشعلون النيران في الأماكن والأحياء المجاورة، ثم امتدت إلي الأم

يســـتعملون فـــي إضـــرام النـــار البتـــرول والبنـــزين والكحـــول ومـــا إلـــي ذلـــك فـــي مـــواد الحريـــق، وتخلـــل 
  .الحرائق نهب وسلب لمعظم المحلات المحترقة

وتوالت حوادث إشعال النار والإتلاف والنهب فيما بين الظهر والغروب، فاجتاحت شوارع 
  :وميادين بأكملها، وهي

) الجمهوريــة( شــارع إبــراهيم باشــا ) يوليــو ٣٦( شــارع فــؤاد ) الأوبــرا( ان إبــراهيم باشــا ميــد
شارع سليمان باشا شارع عبد الخالق ثروت ميدان مصطفي . شارع قصر النيل. شارع عدلي باشا

. شـارع محمـد فريـد. شـارع البسـتان. شـارع جـامع شـركس. شـارع رشـدى باشـا. شارع شـريف. كامل
شــارع . شــارع محمــود بســيوني شــارع البورصــة الجديــدة. شــارع نجيــب الريحــاني. شــارع عمــاد الــدين

). رمســيس(شــارع الملكــة . شــارع جــلال). أحمــد عرابــي( ميــدان التوفيقيــة ). أحمــد عرابــي( توفيــق 
شـــارع . شـــارع الفلكـــي. شـــارع الشـــواربي). التحريـــر( شـــارع الخيـــدو إســـماعيل . ميـــدان الإســـماعيلية

ميـدان حلـيم . شارع الألفي. شارع شامبليون. شارع الانتكخانة. لمغربيشارع شكة ا. محمد صدقي
. شـارع دوبريـه. شـارع كلـوت بـك. ميـدان قنطـرة الدكـة. شـارع قنطـرة الدكـة. شـارع حلـيم باشـا. باشـا

ـــة( شـــارع كامـــل صـــدقي  ـــاب . المعمـــارى. شـــارع محمـــود فهمـــي. شـــارع الظـــاهر). الفجال ـــدان ب مي
شــارع ). القلعــة( شــارع محمــد علــى . شــارع خليــد الحــور. لمهــدىشــارع ا. شــارع المهرانــي. الحديــد

  ).وكازينو كوفن جاردن. وكازينو صوفر. حيث أحرق أوبرج الأهرام( الأهرام 

وبلـــغ عـــدد المحـــلات والمنشـــآت التـــي أصـــابها الحريـــق والـــدمار نيفـــاً وســـبعمائه، معظمهـــا 
كبــــر أحيــــاء العاصــــمة مملــــوك للأجانــــب، وبعضــــها مملــــوك لمصــــريين، وكلهــــا تقــــع فــــي أجمــــل وأ

واستمرت النيران مشـعلة فيهـا بقيـة النهـار، وهزيعـاً مـن الليـل، وظلـت تتقـد فـي بعـض الأمـاكن إلـي 
  .اليوم التالي
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  :وفيما يلي إحصاء للمحال التي احترقت في هذا اليوم المشئوم

  .من المتاجر، ومنها كبرى المحلات التجارية بالعاصمة) ثلثمائة(   ٣٠٠

  .لشركات كبرى إدارة ومكاتب  ٣٠

  .مكاتب أعمال وشقق للسكن   ١١٧

فندقاً من الفنادق الكبرى، منها فندق شبرد ذو الشهرة العالمية، وفند متروبوليتان،   ١٣
  .وفندق فيكتوريا، إلخ  

داراً للســــينما، أى معظــــم دور الســــينما فــــي القــــاهرة، منهــــا ســــينما ريفــــولي وأصــــحابها  ٤٠
رو، وســينما ديانــا، وســينما متروبــول، وســينما ميــامي، وســينما راديــو، وســينما متــ  مصريون، 

  ..هونولولو بحدائق القبة إلخ  وسينما 

  .محلات ومعارض كبرى للسيارات  ٨

  .متاجر للسلاح  ١٠

مقهـــي ومطعـــم وصـــالة، منهـــا محـــلات جروبـــي، ومحـــل علـــى الدلـــة، والأمريكيـــة،   ٧٣
  .المطاعم الممتازة في القاهرة  وجميع 

  حانة   ٩٢

هــا نــادى التــورف كلــوب بشــارع عــدلي باشــا، وقــد قتــل فيــه تســعة مــن رواده ناديــاً، من ١٦
البريطــانيين، مــاتوا مـــن الحريــق، ونـــادى رمســيس، ونــادى دار العلـــوم، والنــادى اليونـــاني،   
  .ونادى محمد على ألخ  

بنــك واحــد وهــو بنــك بــاركيز، وقــد احتــرق فيــه ثلاثــة عشــر شخصــاً مــن موظفيــه   ١
  .نهم مصريونمنهم بريطانيون وم  وعماله 

وهــــذه المحــــلات تقــــع فــــي أهــــم شــــوارع العاصــــمة وميادينهــــا، بحيــــث غــــدت هــــذه الشــــوارع 
  .والميادين بعد الحريق أطلالا وخرائب يبعث منظرها الحزن والأسي في النفوس

فـــي بنـــك بـــاركيز، وتســـعة فـــي  ١٣شخصـــاً، مـــنهم  ٢٦وبلـــغ عـــدد القتلـــي فـــي هـــذا اليـــوم 
يز، واثنـان أمـام محـل عمـر أفنـدى، وواحـد تـوفي أثنـاء حريـق التورف كلوب، وواحـد أمـام بنـك بـارك

  .شخصاً  ٥٢٢وبلغ عدد من أصيبوا بحروف أو كسور أو جروح . أحد المتجار بشارع شريف
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ــــى حــــوادث الحريــــق أن تشــــرد الموظفــــون والعمــــال المصــــريون فــــي المحــــلات  ــــب عل وترت
يعولــون نحــو عشــرين ألــف والمتــاجر والمنشــآت التــي نكبــت بــالحريق ويبلــغ عــددهم بضــعة آلاف، 

  .نسمة

  .وبالجملة فإن القاهرة نكبت هذا اليوم في عمرانها، بما لا تنكب بمثله في تاريخها الزاهر

  من المسئول عن حريق العاصمة

من الواجب أن نتقصي المسئولية في حريق العاصمة، وأن نتحرى الحقـائق ولـو كانـت لا 
ر مما يفيدنا تجاهلها أو الانسياق فـي تفسـير الحـوادث ترضينا، لأننا نستفيد من حقائق التاريخ أكث

  .وراء الميول والأهواء والعواطف النفسية

لاشــك أن أول مســئول عــن حريــق القــاهرة هــو الاحــتلال البريطــاني، إذ أن مجــرد وجـــوده 
يـــدعو إلـــي إثـــارة الســـخط فـــي النفـــوس، هـــذا إلـــي أن فظـــائع الإنجليـــز فـــي القنـــال وخاصـــة مجـــزرة 

يناير، قد هاجت الشعور العدائي ضد البريطـانيين، وأوصـله إلـي  ٢٥لتي وقعت يوم الإسماعيلية ا
درجـــــة الغليـــــان، وفقـــــدان الـــــوعي والاتـــــزان، فانصـــــرف إلـــــي الحريـــــق كمظهـــــر للحنـــــق والغضـــــب 
اللاشــعورى، وتفــاقم الشــعور العــدائي فشــمل الأجانــب عامــة، فاســتهدفت محــالهم اللحريــق والنهــب 

  .والتدمير

  .ولية الاحتلالوإلي هنا تقف مسئ

والمسـئول الثـاني هـو الحكومـة بإهمالهـا القيـام بـأول واجباتهـا، وهـو المحافظـة علـى الأمـن 
  .والنظام

لأنهـــا كانـــت مشـــغولة بالبقـــاء فـــي مناصـــبها . فحكومـــة الوفـــد قـــد قصـــرت فـــي أداء واجبهـــا
زهــا فــي فحســب، وقــد ظنــت أنتراخيهــا أمــام المظــاهرات الشــعبية وإطــلاق العنــان لهــا ممــا يوطــد مرك

الحكم، وفي الانتخابات، إذ يكسبها عطف العناصر الشعبية حتى الرديئة منها، فلم تشـأ أن تبـادر 
ينـاير سـيكون  ٢٦بأخذ الفوضي بالحزم والشدة، ورغم أن كـل الـدلائل كانـت مجمعـة علـى أن يـوم 

لتمرد، فكان يوماً عصيباً، فإنها لم تأخذ للأمر أهبته، ووقفت جامدة أمام تسلسل حوادث الشغب وا
  .ما كان من اشتعال الحرائق وامتدادها

فمن الساعة الثانية من صبيحة ذلك اليوم علمت وزارة الداخلية كما تقدم بيانه بنبـأ التمـرد 
ولـم تعمـل لتـدارك . الذى حدث في مطـار القـاهرة، فلـم تعتبـر ولـم تحـرك سـاكناً اسـتعداداً للطـواريء

  .الخطر قبل وقوعه
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هــا مــدير الأمــن العــام النصــح بعــد اســتئناف الدراســة فــي المــدارس ومــن قبــل ذلــك أســدى ل
  .والكليات في صبيحة اليوم، فلم تكترث لهذه النصيحة كما أسلفنا

وهـــم مـــن رجـــال ( وحـــوالي الســـاعة السادســـة صـــباحاً علمـــت بتمـــرد جنـــود بلوكـــات النظـــام 
ظــاهرة صــاخبة، وخــروجهم مــن ثكنــاتهم متظــاهرين متصــايحين، يجوبــون الشــوارع فــي م) البــوليس

ويدعون طبقات المواطنين إلي الانضمام إليهم، فوقفت الوزارة أيضـاً جامـدة أمـام هـذا التمـرد،ب ل 
باركتـه بلســان وزيــر الشــئون الاجتماعيـة فــي خطبتــه فــي المتظـاهرين بفنــاء رياســة مجلــس الــوزراء، 

  .كما سلف القول

تقصــيراً فاحشــاً فــي منــع ولـم تعمــل الــوزارة أى عمــل لوقــف الفوضــي فــي بــدايتها، وقصــرت 
  .العابثين من إضرام النار، وتراخت في تعقبهم والقبض عليهم

ولـــم ينـــزل أحـــد مـــن رجـــال الـــوزارة ســـواء الـــوزير أو وكيـــل الـــوزارة أو كبـــار المســـئولين إلـــي 
الشوارع ليرقب الحالة بنفسه، ويستحث رجال البوليس على أداء واجـبهم، ويمنـع الحريـق والتـدمير، 

كــأن عاصــمة الــبلاد قــد خلــت مــن حكومــة تعنــي بحفــظ الأمــن وتحمــي أمــوال النــاس  وبــدا للعيــان
وأرواحهم، ومع توالي النذر منذ اللحظة الأولي باشـتراك بعـض رجـال البـوليس مـن بلوكـات النظـام 

فإنهـا لـم تفكـر فـي الاسـتعانة بـالجيش لحفـظ ) مع أن مهتهم هي منع المظـاهرات( في المظاهرات 
لبلت في هذا الصدد، فطلبت أورطـة مـن الجـيش فـي نحـو السـاعةالثانية عشـرة، الأمن والنظام، وتب

ثم عادت وطلبت عدم نزول الجـيش بحجـة أنهـا قابضـة علـى زمـام الأمـن والنظـام، ثـم عـادت بعـد 
ذلــك وطلبــت نزولــه، أى أنهــا لــم تســتعن بــالجيش إلا بعــد أن تفــاقم الأمــر وســيطر الغوغــاء علــى 

قـد نـزل الجـيش بالمدينـة قبيـل الغـروب، وأدى واجبـه،  وبفضـل نزولـه الشوارع وانتشـرت الحرائـق، و 
  .عادة الأمن والنظام، وتوقفت حوادث الحريق، واحتفي المجرمون والعابثون والمحرضون

  .فإهمال الوزارة في حفظ الأمن النظام قد توافرت عليه الأدلة والبيانات

 ٢٥ابع الحوادث والنذر من سماء ويدخل في هذا السياق أن وزير الداخلية، بالرغم من تت
ينــاير، لــم يغــادر منزلــه إلا فــي الســاعة الحاديــة عشــر مــن صــباح ذلــك اليــوم،  ٢٦ينــاير وصــبيحة 

ولا بذل أى جهد فـي منـع . وذهب إلي وزارة الداخلية، ولم ينتقل إلي الأماكن التي وقع بها الحريق
  .الأيدى العابثة من إشعال الحرائق

شـارع  ٢٣قت وهو بالوزارة بتوقيع عقـد مشـتراه لعمـارة ضـخمة رقـم وكان مشغولاً بعض الو 
وتـم توثيـق العقـد فـي . عبد الخالق ثـروت مـن بائعهـا جـورج عريضـة بـثمن قـدرة ثمـانون ألـف جنيـه

بحضــور مــدير الشــهر العقــارى الــذى انتقــل خصيصــاً إلــي . الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد الظهــر
  !!العصيب وأجرى التوثيق في هذا الوقت. الوزارة
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أبــدوا ) فــي الجملــة( وثمــة مســئولية أخــرى تقــع علــى رجــال البــوليس أنفســهم، وذلــك أنهــم 
تهاونــاً جســمياً فــي أداء واجــبهم، بــل رأينــا بعضــهم يقــف جامــداً وهــو يشــاهد حــوادث الحريــق، بــل 

  .حوادث السلب والنهب

ســماعيلية قـد يكــون مبعــث ذلــك أنهــم أحســوا بالســخط والمــرارة مــن تعــريض زملائهــم فــي الإ
للــذبح والتقتيــل، ولكــن هــذا الأحســاس مــا كــان يجــوز أن يطغــي علــى الشــعور بالواجــب، وهــو أول 

  .مميزات رجل الأمن والنظام

ومســـئولية أخـــرى تقـــع علـــى عـــاتق فريـــق مـــن المثقفـــين، أو أشـــباه المثقفـــين، الـــذين كـــانوا 
جه التحقيـق مـاذا كـان يحرضون الغوغاء على الحريق في ذلك اليوم المشئوم، ولست أدرى على و 

الباعث لهم على هذا التحريض، وربما كان ميلهم إلي المباديء الهدامة قد بعض فيهم هذه الروح 
الخبيثة، فإن دعاة هذه المباديء لا يتورعون عن التخريب والتدمير في سيبل تحقيـق مـأربهم كلمـا 

  .سنحت لهم الفرصة

  .ا التحريضوقد يكون سخطهم على حكومة الوفد سبباً آخر لهذ

وسواء كـان هـذا او ذاك أو كلاهمـا معـاً هـو الباعـث لهـم علـى مـا فعلـوه، فـإن هـذه النزعـة 
تــدل علــى أن مســتوى الوطنيــة والأخــلاق قــد هــبط فــي نفــوس هــذه الفئــة هبوطــاً جســيماً، وهــو أمــر 

  .يؤسف له أسفاً عظمياً 

  هل للإنجليز أو القصر يد في حريق القاهرة؟

مجــلات تلميحــات تشــير إلــي أن الإنجليــز هــم الــذين دبــروا قــرأت فــي بعــض الصــحف وال
  .١٨٨٢يونيه سنة  ١١حريق القاهرة، مثلما دبروا مذبحة الإسكندرية التي وقعت يوم 

  .وزعم آخرون أن لفاروق يداً في هذا التدبير

وكنت أود أن يسفر البحث والاسـتقراء عـن تـدبير الإنجليـز أو فـاروق حريـق القـاهرة، ولقـد 
ســنين وأنــا أعــاود البحــث لعلــي أصــل إلــي بينــات أو مجــرد قــرائن تثبــت هــذا التــدبير، مضــت عــدة 

  ١٨٨٢.٢٨مثلما انتهي بي البحث والتحقيق إلي ثبوت تدبير الإنجليز لمذبحة الإسكندرية سنة 

ولكن الأمر فـي حريـق القـاهرة جـاء علـى خـلاف مذبحـة الإسـكندرية، وتبـين لـي مـع شـديد 
  .عملاً محلياً قامت به العناصر الرديئة من الشعب الأسف أن حريق القاهرة كان

                                                 

يوليـــه ســـنة  ٤٤مذبحـــة الإســـكندرية ( الفصـــل الثـــاني عشـــر ) الإنجليـــزيالثـــورة العرابيـــة والاحـــتلال (راجـــع كتابنـــا - ٢٨

١٨٨٢.( 
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ومــن حــق التــاريخ علينـــا أن لا نحــرف وقائعــه، بــل علينـــا أن نتحــرى الحــق والصــدق فـــي 
  .تدوينها وتفسيرها، ولا نشوه أسبابها ومسبباتها، فإن هذا واجبنا في تحقيق الحوادث

هـــذا إلـــي أن . الصـــحيحإن التـــاريخ حرمتـــه ومكانتـــه، ومـــن واجبنـــا أن ندونـــه علـــى الوجـــه 
تشويه الوقائع، ولو بدا لنا في بعض المـواطن مـن صـالح الشـعب ودفاعـاً عنـه، فإنـه علـى العكـس 
قـــد يضـــره أكثـــر ممـــا يبـــدو أنـــه ينفعـــه، لأن حجـــب الحقـــائق عـــن الشـــعب فـــي تاريخـــه يفـــوت عليـــه 

يقـع  الاستفادة من عبر الحوادث، وهذا ليس مـن صـالح الشـعب، ومـن الحـق أن يعـرف الشـعب مـا
  .منه في بعض المواطن من أخطاء حتى يتلافاها ويتجنبها

ولقــد مــرت أعــوام علــى حريــق القــاهرة، ولــو كــان لمــزاعم التــدبير ســند مــن الواقــع لظهــرت 
التي أطاحت بالعرش وبأعوان  ١٩٥٢يوليه سنة  ٢٣أسرار هذا التدبير، وخاصة بعد شبوب ثورة 

قائق التي كانـت محجوبـة عـن الأنظـار، ولكـن الاستعمار، وأتاحت الفرصة للكشف عن بعض الح
لــم يتبنــي قــط مــن أيــة وثيقــة أو روايــة أو شــهادة عيــان أن فــي الأمــر تــدبيراً مــن الإنجليــز أو مــن 
القصر، وهذا يقطع بان هذه المزاعم إنما هـي مـن نسـيج الخيـال، ولـم يقصـد منهـا إلا سـتر إهمـال 

اصر الرديئة من الشعب، وليس هذا وذاك مـن حكومة الوفد في منع الحريق، وإخلاء مسئولية العن
  .صالح الشعب في شيء

فالحقيقة المؤلمة أن هذا الحريق هـو عمـل محلـي محـض، وأهلـي صـرف، ولقـد عشـنا فـي 
هــذه الحقبـــة مـــن الــزمن، وشـــهدنا الحريـــق بأعيننــا، وأمكننـــا أن نتبـــين صــورة صـــحيحة مـــن حقائقـــه 

. زافــاً فــي المحــال التجاريــة، دون مبــالاة أو اكتــراثولقــد راينــا الغوغــاء يشــغلون النــار ج، وملابســاته
رأينـا اللهـب يتصـاعد إلـي عنــان السـماء دون أن نلاحـظ أى مجهـود ولــو يسـير مـن رجـال البــوليس 

ورأينا بأعيننا الجماهير المحتشـدة علـى الأرصـفة وقـت اشـتعال النيـران . وضباطه في منع الحرائق
والغضــب إلــي رجــال المطــافي وهــو ذاهبــون بســياراتهم مبتهجـة مغتبطــة، رأيناهــا تنظــر بعــين الحقــد 

لإطفاء الحرائق، ولم ينجهم من الغضب الشعبي إلا إيماءات منهم بانهم لن يعملوا على إخمادها، 
ـــاف والتصـــفيق ـــا أن بعـــض ! ولا حظنـــا أن هـــذه الإيمـــاءات كانـــت تقـــل مـــن الجمهـــور بالهت وتحققن

وهـــــذه . ا رجـــــال المطــــافيء مـــــن أداء واجــــبهمالمتظــــاهرين كــــانوا يقطعـــــون خــــراطيم الميـــــاه ليمنعــــو 
  .على ان الحريق انبعث من النفوس المريضة من بين المواطنين –مع الأسف  -المشاهدات دلتنا

وهذا ينفي أن . وقد عثر على كثير من المنهوبات في منازل العناصر الرديئة من الشعب
  .الحريق أو النهب كان بتدبير من الإنجليز أو من القصر

كان مأساة ينفطر لها القلـب  ١٩٥٢يناير سنة  ٢٦القول أن حريق العاصمة يوم  وصفوة
  .حزناً واسفاً 
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  عن مسئولية فاروق

لا نعتقد أن لفاروق يداً فـي تـدبيره هـذا الحريـق كمـا أسـلفنا، إلا فـي مسـاعدته علـى وقوعـه 
ا معظـم ضـباط بطريقة غير مباشرة، فهـو شـريك فـي المسـئولية بسـبب مأدبـة الغـداء التـي دعـا إليهـ

يــوم الحريــق ابتهاجــاً  -١٩٥٢ينــاير ســنة  ٢٦الجــيش والبــوليس، واقيمــت لهــم بقصــر عابــدين يــوم 
لأن احتجاز ضباط البوليس الممتـازين فـي المأدبـة لحضـورها مـن أولهـا إلا  -)ولي العهد( بميلاد 

ذا المـآرب، كـل المطلوبـة فـي مثـل هـ) التشـريفية( آخرها، والاستعداد لها من قبـل بارتـداء الملابـس 
هـذا قـد أضـعف قـوة الضـبط والنظـام فـي العاصـمة، وأغـرى العناصـر الرديئـة بانتهـاز هـذه الفرصـة 

  .لإضرام النار في معظم المتاجر الكبرى وللسلب والنهب

لقد كـان واجبـاً علـى الملـك السـابق أن يلغـي هـذه المأدبـة عنـدما بـدت نـذر الشـر تبـدو فـي 
ا اليـوم المشـئوم، بـل كـان واجبـاً عليـه أن يلغيهـا قبـل ذلـك عنـدما الأفق منذ الصباح الباكر مـن هـذ

بلغته أنباء مجزرة الإسماعيلية، ليبادل الشـعب شـعوره بالحـداد علـى الشـهداء الـذين سـفكت دمـاؤهم 
حقـاً إن . في هذه المجزرة، وما كان ليليق أن تقام مأدبة ملكية ودماء هؤلاء الشهداء لـم تجـف بعـد

تعـد لهـا العـدة وترسـل فيهـا الـدعوة ) الملكيـة( ت من قبل، لأن المآدب وخاصة هذه المأدبة قد أعد
قبل موعدها بأيام،ولكن هذا لا يمنع القيام بالواجب، وهو مشاركة الشعب في حـداده علـى ضـحايا 

  .الكفاح في القنال، وإلغاء هذه المأدبة ولو في اللحظة الأخيرة

  .الوزارة في المسئولية عن حريق القاهرةمع  –من هذه الناحية  -فالملك فاروق يشترك

  عودة إلي التجاوب بين الشعب والجيش

نعـود إلـي الحـديث عــن التجـاوب بـين الشــعب والجـيش، فقـد تحـدثنا عــن هـذا التجـاوب فــي 
  .١٩٥٢يناير سنة  ٢٦الكفاح في القنال، وظهر هذا التجاوب أيضاً في محنة القاهرة يوم 

وضـــرب الفوضـــي بيـــد مـــن حديـــد، وأوقـــف . لـــي القـــاهرةلقـــد أعـــاد الجـــيش الأمـــن والنظـــام إ
الحريـــق والنهـــب، وشـــاهد الضـــباط الأحـــرار مبلـــغ مـــا جـــره انحـــدار الحكـــم وفســـاده علـــى الـــبلاد مـــن 
كـــوارث وويـــلات، وأى كارثـــة أكبـــر مـــن شـــبوب الحرائـــق التـــي كـــادت تـــدمر عاصـــمة الـــبلاد ورمـــز 

  .حضارتها وعظمتها

  .، وقدموا موعدها عما كانوا يعتزمون من قبلومن هنا سارعوا الخطي في إعلان الثورة

حرقت القاهرة وحرق معهـا كفاحنـا فـي القنـال، ومـن : ( وفي ذلك يقول جمال عبد الناصر
وآثرنــا أن . بــدأنا نفقــد الصــبر، وبــدأنا نفكــر فــي العمــل الإيجــابي ١٩٥٢ينــاير ســنة  ٢٦ذلــك اليــوم 

  ).يحطمنا نصرع الفساد قبل أن يصرعنا، وأن نحطم الطغيان قبل أن
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يوليه سنة  ٢٣وقد كان ما رتبه جمال عبد الناصر وزملاؤه، فشبت الثورة على أيديهم في 
  .، قبل أن تمضي ستة أشهر على حريق القاهرة١٩٥٢

  إعلان الأحكام العرفية

  وتعيين مصطفي النحاس حاكماً عسكرياً 

فـــي الســـاعة  اجتمــع مجلـــس الـــوزراء برياســـة مصـــطفي النحـــاس اجتماعـــاً اســـتثنائياً عـــاجلاً 
،وانعقـــد الاجتمـــاع بـــدار مصـــطفي )يـــوم الحريـــق( ١٩٥٢ينـــاير ســـنة  ٢٦الســـابعة مـــن مســـاء يـــوم 

النحــاس، وانتهــي فــي الســاعة العاشــرة مســاء، وفيــه تقــرر إعــلان الأحكــام العرفيــة فــي جميــع أنحــاء 
  .البلاد، ووقف الدراسة في الجامعات وجميع المعاهد والمدارس إلي أجل غير مسمي

اعة العاشـــرة والنصـــف مســـاءً أذاعـــت الـــوزارة المرســـوم الـــذى استصـــدرته ووقعـــه وفـــي الســـ
فــاروق وهــو يقــض بــإعلان الأحكــام العرفيــة فــي جميــع أنحــاء الــبلاد ابتــداءاً مــن مســاء هــذا اليــوم، 

  .وتعيين مصطفي النحاس حاكماً عسكرياً عاماً 

لأحكـام العرفيـة، ووضعت الوزارة مذكرة تفسيرية لهـذا المرسـوم تضـمنت مسـوغات إعـلان ا
  :قالت فيها

ومــا تلاهمــا  ١٨٩٩، واتفــاقيتي ســنة ١٩٣٦منــذ أعلنــت الحكومــة ألغــاء معاهــدة ســنة (( 
وأقــر البرلمــان مــا قــدمت إليــه بشــأن هــذا مــن تشــريعات دأبــت القــوت البريطانيــة فــي منطقــة القنــال 

لــة فــي أرضــها علــى العــدوان الصــارخ علــى أنفــس المصــريين وأمــوالهم والافتئــات علــى ســيادة الدو 
ـــي رغـــم الاحتجاجـــات  ـــة ومواثيـــق هيئـــة الأمـــم المتحـــدة، وعل ـــه القـــوانين الدولي ـــك كل مخالفـــة فـــي ذل
المتوالية التي قدمتها الحكومـة المصـرية مضـت تلـك القـوات فـي عـدوانها وأسـرفت فيـه حتـى حـدث 

حفـظ الأمـن من يناير الحالي اعتداؤها الغاشم علـى قـوات البـوليس المكلفـة ب ٢٥بالإسماعيلية يوم 
  )).وصيانة النظام

. وقد كان لهذا صدى في الشعور الوطني ضـبطه الشـعب مـا اسـتطاع إلـي ذلـك سـبيلاً (( 
ولكن دعاه الفتنة في البلاد وفريقا من الذين فسدت ضمائرهم لم يتورعوا عن استغلال هذا الظرف 

ق والنهــــب والســــلب، فأثــــاروا الفتنــــة وأشــــاعوها، وعرضــــوا مدينــــة القــــاهرة للفوضــــي والــــدمار والحريــــ
محــاولين بــذلك قلــب نظــام الحكــم فــي الــبلاد وفقــاً لخطــة مــدبرة، ومطمعــين للعــدو فــي أن يتخــذ مــن 

  )).ذلك ذريعة إلي التدخل في شئون الوطن
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ولما كان واجـب الحكومـة إقـرار الأمـن وحمايـة النظـام وصـيانة سـلامة الـوطن مـن كـل (( 
حكام العرفية في الـبلاد مؤقتـاً لقمـع الفتنـة وإقـرار سوء قررت الحكومة استصدار مرسوم بإعلان الأ

  )).النظام

والمــذكرة كمــا تــرى تنســب حريــق القــاهرة إلــي دعــاة الفتنــة والــذين فســدت ضــمائرهم، وأنهــم 
  .دبروا الحريق بقصد قلب نظام الحكم

يناير بعـد  ٢٦وقد أعاد النحاس هذا المعني في نداء وجهه عن طريق الإذاعة مساء يوم 
لأحكام العرفية، قال فيه عن دعاة الفتنة أنهم عناصر من الخوانة المارقين انتهـزوا فرصـة إعلان ا

غضــب الشــعب مــن عــدوان الإنجليــز الوحشــي فــي القنــال فاندســوا فــي صــفوف المــواطنين وارتكبــوا 
جــــرائم الاعتــــداء علــــى المتــــاجر المنشــــآت والمنــــازل وإشــــعال النيــــران والتخريــــب والتــــدمير والنهــــب 

قال إن علاج تلـك الحالـة الشـاذة الخطيـرة قـد اقتضـي إعـلان الأحكـام العرفيـة مؤقتـاً فـي والسلب، و 
أنحــاء الــبلاد حتــي تــتمكن الحكومــة مــن القضــاء عــل تلــك الفــتن المبــدرة والمــؤامرات المبيتــه وتبــادر 

ي إلي إقرار الأمـن وإشـاعة الهـدوء والطمأنينـة فـي الـبلاد، ودعـا المـواطنين فـي نـداء إلا الإخـلاء إلـ
  .الهدوي والسكينة وانصراف كل إلي عمله

  منع التجول في القاهرة

تعيــين عبــد الفتــاح حســن ) مصــطفي النحــاس( وكــان أول قــرار أصــدره الحــاكم العســكرى 
وزيــر الشــئون الاجتماعيــة رقيبــاً عامــاً، وعيــين المحــافظين والمــديرين ومــن يقــوم بأعمــالهم حكامــاً 

القــاهرة وضــواحيها وبنــدر الجيــزة منعــاً باتــاً فيمــا بــين عســكريين فــي منــاطقهم، ومنــع التجــول فــي 
الأحـد ( الساعة السادسـة مسـاء والسـاعة السادسـة مـن صـباح اليـوم التـالي، ابتـداء مـن مسـاء الغـد 

  ).١٩٥٢يناير سنة  ٢٧

وأصدر أمراً عسكرياً آخر بمنع التجمهر، واعتبار كل تجمهر مؤلف من خمسة أشـخاص 
لنظــام العــام، ومعاقبــة كـــل مــن يشــترك فيــه بـــالحبس مــدة لا تزيــد عـــن علــى الأقــل مهــدداً للســـلم وا

  .سنتين، وإذا كان حاملاً سلاحاً يعاقب بالسجن خمس سنوات

وأمـــراً آخـــر بغلـــق المحـــال العامـــة والتجاريـــة فـــي القـــاهرة والإســـكندرية ابتـــداءاً مـــن الســـاعة 
  .السادسة مساء إلي الساعة السادسة صباحاً 

ارة الوفد إعلان الأحكام العرفية في البلاد، ذلك لأنهـا أقيلـت فـي وهكذا كان آخر عمل لوز 
  .اليوم التالي كما يبين ذلك فيما يلي

١١٥
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  إقالة وزارة النحاس

  )١٩٥٢يناير سنة  ٢٧(

غداة إعلان (  ١٩٥٢يناير سنة  ٢٧في نحو الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 
كتــاب إقالــة وزارتــه موقعــاً مــن الملــك الســابق  تســلم مصــطفي النحــاس فــي منزلــه) الأحكــام العرفيــة

فاروق، ومؤرخاً في نفس اليوم، وقد عبر فاروق فيه هذه المرة عن الإقالة بكلمة أخرى اخف منها 
لمـا أصـيب بـه العاصـمة أمـس ( عـن أسـفه ) الإعفـاء( واعـرب فـي كتـاب ) الإعفـاء( لهجـة، وهـي 

ل وسـارت الأمـور سـيراً يـدل علـى أن جهـد من اضطرابات نتجت عنها خسائر فـي الأرواح والأمـوا
  .))الوزارة التي ترأسونها قد قصر في حفظ الأمن والنظام، لذلك رأينا إعفاءكم من منصبكم

  .وهكذا أعفيت وزارة الوفد بعد أن سلخت في الحكم عامين وبضعة أيام

  

  

  

  

  

  

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
  

        وزارت الموظفينوزارت الموظفينوزارت الموظفينوزارت الموظفين

        الهلالىالهلالىالهلالىالهلالى    –حسين سرى حسين سرى حسين سرى حسين سرى     –الهلالي الهلالي الهلالي الهلالي     –علي ماهر علي ماهر علي ماهر علي ماهر 
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